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وأجَملوا في الطلب 

د. عمر الزعبي 
دكتوراه في ا'عام@ت ا'الية والقانون - مدرس في كلتي اúداب والتربية بجامعة حماة 

روى أبا حميد الساعدي عن رسول الهدى صلى اn عليه وسلم قوله: 

(أيـها الـناسُ اتـقوا اpَ، وأَجـمِلوا فـي الـطkلَبِ، فـإنk نـفسًا لـن iـوتَ حـتى تسـتوفـِيَ رزقَـها، وإن أبطأَ عـنها، 

فاتkقوا اpَ، وأجَمِلوا في الطkلَبِ، خُذوا ما حَلk، ودَعوا ما حَرُمَ). 

وروى أيضًا حديثه صلى اn عليه وسلم: (أجمِلوا في طلبِ الدxنيا فإنk كGًّ مُيسkرٌ 1ا خُلِقَ لَهُ). 

يحتمل اhجمال أوجها، منها: 

* الـوجـه اlول: عـبد يـطلب مـنهمكا فـيه، ومـتوجـهٌ بـكليته إلـيه، فهـذا فـي طـلبه عـلى هـذه الـصورة قـد صـرف 
نــظره عــن اl ،nن الــهمة إذا ا¢هــت إلــى شــيء انــصرفــت عــما عــداه، إذ لــيس لــلقلب إG وجــهة واحــدة إن 

 .{ توجهت إلى جهة انصرفت عن سواها {مَا جَعَلَ الل$هُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبÖَِْ فِي جَوْفِهِ

- إن الـقيام بـاlوجـه كـلها بـآن واحـد مـن شـأن اhلهـية {وَهـُوَ ال$ـذِي فـِي الـس$مَاءِ إِلـَهٌ وَفِـي اlَْرْضِ إِلَـهٌ وَهـُوَ اsَْـكِيمُ 

الْعَلِيمُ }. 
- يـعني أنـه سـبحانـه G يـشغله شـأن أهـل اlرض عـن شـأن أهـل الـسماء، فـالـكل فـي قـبضة الـتدبـير دون خـلل، 

بـخbف اhنـسان فـإنـه إذ ا¢ـه إلـى جهـتÖ مـعًا، فـمعناه أن ثـمة خـلb يـقع فـي كـلتا ا†هـتÖ، أو فـي إحـداهـما 

على أقل تقدير. 

- لهذا كرر سبحانه ذكر { إِلَهٌ } مع السماء واlرض، ولو لم يكرر لم يفد معنى اhحاطة من هذا اللفظ. 

* الـوجـه الـثانـي: هـو ان يـطلب مـن اn تـعالـى وG يـعÖ قـدرًا، وG سـببًا، وG وقـتًا، lن اn تـعالـى يـرزق مـن 
شــاء، مــتى شــاء، وüــا شــاء، وهــذا مــن حــسن اlدب فــي الــطلب ! والــتعيÖ فــي الــطلب G يــعرو عــن iــسة 

التحكم والرأي. 

- ود أحــدهــم لــو تــرك التســبب رزق كــل يــوم رغــيفان ! وبــعد أيــام ســجن ظــلما، وكــان الــسجان يــأتــيه üــا 

طـلب: رغـيفÖ! فـلما شـكا ≥ـا صـار إلـيه، قـيل لـه: طـلبت رغـيفÖ، ولـم تـطلب الـعافـية، فـأعـطيناك مـا طـلبت، 

فاستغفر ففتح باب السجن ليخرج. 
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- G تـطلب ا_ـروج بـنفسك مـن أمـر وضـعك اn فـيه، فـإذا أخـرجـك تـكون قـد خـرجـت بـه ! وفـي هـذا ورد فـي 

 nسـبابَ مـع إقـامـةِ اlسـباب مـن الـش$هوة ا_ـفيةِ وإرادتُـكَ اlاكَ فـي ا اsـكمة: إرادتُـكَ التجـريـدَ مـع إقـامـةِ اn إِي$ـ

إِي$اكَ في التجريد انحطاطٌ عن الهِم$ةِ العَلَي$ةِ. 

- لـديـنا مـن اGعـتبار مـا كـان مـن أمـر آدم عـليه السـbم وحـواء، جـاءهـما الـعدو {وَقَـالَ مَـا نَـهَاكُـمَا رَبπـكُمَا عَـنْ 

هَـذِهِ الش$جـَرَةِ إِل$ـا أَنْ تَـكُونـَا مَـلَكÖَِْ أَوْ تـَكُونَـا مِـنَ ا_ـَْالِـدِيـنَ * وَقـَاسَـمَهُمَا إنِ=ـي لَـكُمَا iَِـنَ الـن$اصـِحÖَِ * فَـدَل$ـاهُـمَا 

}. والقصد من الوسوسة أن يخرج العبد عن مجال الرضا üا أقامه اn فيه.  بِغُرُورٍ
* الـوجـه الـثالـث: أن تـطلب مـنه، وقـصدك مـناجـاتـه، G عـÖ مـا طـلبت، ويـكون الـطلب تـوسـbً لهـذا، قـال 
الـعارفـون: G يـكن هـمك فـي دعـائـك الـظفر بـقضاء حـاجـتك، فـتكون مـحجوبـا عـن ربـك، ولـتكن هـمتك 

مناجاة ربك  

- قـيل كـان مـوسـى - عـليه السـbم يـطوف قـبل أن يـذهـب إلـى اiـناجـاة عـلى بـني إسـرائـيل، ويـقول: "مـن 

 .nناجاة مع اiيحملني رسالة إلى ربي"، وذلك لتطول ا

- أن تطلب، وأنت تشهد أنك مطلوب üا قُسم لك، وأنك مقصود به، وليس طلبك مَوصb اليه. 

- أG تطلب بحظ البشرية، ولكن hظهار العبودية. 

- أن تــطلب مــنه مــا يــكفيك، G مــا يــطغيك، فــي اsــديــث: (الــلهم اجــعل قــوت آل محــمد كــفافًــا) و: 

"قليل تؤدي شكره خير من كثير G تطيقه". 

- أن تطلب وG تستعجل اhجابة (يستجاب *حدكم ما لم يقل دعوت فلم يستجب لي) 

- أن تـطلب وأنـت شـاكـر إذا أعـطاك، وشـاهـد حـسن اخـتياره إن مـنع، وكـفى بـالـعبد جهـb أن يـتخير عـلى 

مـوGه، وإذا سـألـته، فسـله، وأنـت مـفوض لـه غـير مـدبـر مـعه، وG مـختار عـليه، واiـدعـو بـه عـلى ثـbثـة أوجـه: 

خـير مـحض، وشـر مـحض، ومـبهم G يـدرى، وفـي اiـبهم كـالـغنى ورفـعة اiـنزلـة وا†ـاه يـقول: إن فـيه خـيرًا لـي 

فاقسمه لي، وإG فاصرفه عني. 

- اGعتماد في الطلب على سابق القسمة من اlزل. 

- أن يطلب وهو يرى أنه ليس أهb أن يجاب طلبه. 
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